
ختم النبوة في المسيحية بين الاعتقاد والواقع

ا، ولا تنفصم عراها. إن مسار الرسالات السماوية منذ أول نبي وهو يسير في حلقات متتابعة يشدّ بعضها بعضً

فقد تتفق البشرية على نبوة آدم)]1[( ورسالة نوح)]2[( -عليهما السلام، ولكنها تختلف في ختم هذا الأمر، ومن هو صاحب

لقب: خاتم النبيين.

كملها، وأن نبي الإسلام هو آخر الأنبياء. وقد ذكر القرآن الكريم أن شريعة الإسلام هي آخر الشرائع وأتمها وأ

ا﴾ ]الأحزاب: لِيمً
شَيْءٍ عَ كُلِّ 

بِ
كَانَ اللَّهُ  يِّينَ وَ

بِ
اتَمَ النَّ خَ هِ وَ

ولَ اللَّ نْ رَسُ كِ
لَ كُمْ وَ الِ

جَ
رِ
نْ  دٍ مِ

دٌ أَبَا أَحَ مَّ حَ ا كَانَ مُ قال -تعالى: ﴿مَ

.]40

وقال -صلى الله عليه وسلم: “إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل

الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين“)]3[(.

ا كلامه لبني إسرائيل: “أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار وفي هذا المعنى يقول المسيح موجهً

بل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا * لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل رأس الزاوية من قِ

أثماره * ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه”)]4[(.

وقد طعن الدجالون في عقيدة ختم النبوة، ونفوا وقعوها؛ لكي يتسنى لهم افتراء الكذب بادعاء النبوة، كما وضحنا ذلك في

مقالتين سابقتين هما: )القاديانية والطعن في عقيدة ختم النبوة، والبهائية ديانة بدرجة منظمة غير حكومية(.

وقد ذكر القرآن مسألة التبشير بالنبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الرسالة المسيحية مكملة لليهودية ومصدقة

لها، ومبشرة بالإسلام.

تِي
 يَأْ

لٍ
و رَسُ

بِ
شِّرًا  بَ رَاةِ وَمُ نَ التَّوْ يَّ مِ يْنَ يَدَ ا بَ مَ ا لِ

قً دِّ صَ كُمْ مُ لَيْ
إِ
هِ 

ولُ اللَّ نِّي رَسُ
إِ
سْرَائِيلَ 

إِ
 

نِي
يَمَ يَا بَ رْ يسَى ابْنُ مَ الَ عِ ذْ قَ

إِ
 ﴿وَ

﴾ ]الصف: 6[. ينٌ
بِ
 رٌ مُ حْ ا سِ ذَ الُوا هَ بَيِّنَاتِ قَ الْ

بِ
مْ  هُ اءَ ا جَ لَمَّ دُ فَ مَ هُ أَحْ مُ ي اسْ دِ

نْ بَعْ مِ

ت فهل في مسيحية اليوم وأناجيلهم المعتمدة عقيدة ختم النبوة والوقوف بالنبوة عند المسيح -عليه السلام، أم أنها بشّر

بمن يأتي بعده بالشرائع والأحكام؟
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وفي معرض الإجابة عن هذا التساؤل لن نقف على ما أورده برنابا في إنجيله؛ لطعن المسيحيين فيه، وعدم اعترافهم به،

والذي أورد اسم النبي المصطفى صراحة.

: “إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي * وأنا أطلب من الآب فيعطيكم جاء في إنجيل يوحنا أن المسيح نادى في قومه قائلاً

يًا آخر ليمكث معكم إلى الأبد * روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه
زِ
ع مُ

ماكث معكم ويكون فيكم”)]5[(.

مُ نَاهُ ينَ آَتَيْ ذِ
وقد ذكر القرآن أن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي المصطفى الخاتم كما يعرفون أبناءهم فقال -تعالى: ﴿الَّ

﴾ ]البقرة: 146[. ونَ لَمُ مْ يَعْ هُ قَّ وَ حَ ونَ الْ مْ لَيَكْتُمُ نْهُ ا مِ يقً
رِ
 نَّ فَ

إِ
 مْ وَ هُ ونَ أَبْنَاءَ فُ

رِ
 ا يَعْ ونَهُ كَمَ فُ

رِ
 تَابَ يَعْ كِ

الْ

وفي موضع آخر من إنجيل يوحنا يقول المسيح: “ومتى جاء المعزِّي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند

ا لأنكم معي من الابتداء * قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا …. لكني أقول لكم الآب ينبثق فهو يشهد لي * وتشهدون أنتم أيضً

ا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن الحق: إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي…. إن لي أمورًا كثيرة أيضً

تحتملوا الآن * وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به،

ويخبركم بأمور آتية”)]6[(.

فمن هو المعزي )روح الحق( المذكور في تلك الأناجيل على لسان المسيح -عليه السلام؟

المعزّي: اسم فاعل من الفعل عزّى، وفعله المضارع يعزّي، ومعناها كما ورد في قاموس الكتاب المقدس: المحامي أو

المدافع أو الشفيع.

وفي الطبعات القديمة للأناجيل كانت ترد كلمة )الفارقليط( بدلاً من )المعزّي(، وقيل: إن كلمة )الفارقليط( مشتقة من إحدى

كلمتين يونانيتين وهما: بيركليتوس وباراكليتوس.

والكلمة الأولى معناها: الذي يحمد أو محمد أو أحمد.

والثانية معناها: المعزي كما ورد في النص)]7[(.

وشرّاح الأناجيل يرفضون أن يكون المعزي أو الفارقليط المقصود بهما المصطفى -صلوات الله وتسليماته عليه، ويذهبون

إلى أن المعزي المقصود ليس بشرًا، وإنما هو الروح القدس.
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ا وليس بشرًا؛ فلماذا اشترط المسيح إتيانها برحيله؟! وإذا كان المقصود روحً

وهل هذه الروح أفضل عندهم من المسيح حتى يقول: من الخير لكم أن أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي؟!

وهم يقولون: إن الروح القدس قد جاءت وحلّت في تلاميذ المسيح بعد عشرة أيام من رحيله، فهل كانت هذه مدة كافية حتى

يتهيئوا للأمور التي كان يريد المسيح أن يخبرهم بها، ولكن منعه من قولها عدم قدرتهم على احتمالها قبل عشرة أيام؟!)]8[(.

وهذا من التحريف؛ إذ إن التحريف له أشكال ثلاثة:

﴾ ]البقرة: 79[. هِ
دِ اللَّ

نْ نْ عِ ا مِ مْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَ
هِ
ي أَيْدِ

بِ
تَابَ  كِ

ينَ يَكْتُبُونَ الْ ذِ
 لِلَّ

يْلٌ وَ يادة، يقول -تعالى: ﴿فَ يف بالز 1 – تحر

وهُ نَبَذُ ونَهُ فَ لاَ تَكْتُمُ  وَ
سِ
 لِلنَّا

تَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ كِ
ينَ أُوتُوا الْ ذِ

يثَاقَ الَّ ذَ اللَّهُ مِ ذْ أَخَ
إِ
 يف بالحذف والكتمان، يقول -تعالى: ﴿وَ 2 – تحر

﴾ ]آل عمران: 187[. تَرُونَ  ا يَشْ ئْسَ مَ
بِ
 يلاً فَ لِ

ا قَ نً بِهِ ثَمَ
ا  تَرَوْ  اشْ مْ وَ رِهِ

و هُ رَاءَ ظُ وَ

﴾ ]النساء: 46[. هِ عِ اضِ وَ نْ مَ لِمَ عَ
كَ رِّفُونَ الْ ينَ هَادُوا يُحَ ذِ

نَ الَّ يف بسوء التأويل، يقول -تعالى: ﴿مِ 3 – تحر

وهذا الذي ذهبوا إليه من تحريف الكلم عن مواضعه؛ إذ إن السياق يتحدث عن مبعوث إلهي يأتي بعد المسيح يتم الرسالة

ويبلّغ كلمة الله، وهو حجر الزاوية، وتكون أمته وريثة لبني إسرائيل.

وقد نبّه المسيح قومه وحذر أتباعه من السير خلف مدعي النبوة، ودعاهم للتثبت، فقال: “احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين

يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة”)]9[(.

فالمسيح لم يدع أنه خاتم الأنبياء، بل بشّر بقدوم من يكمل المسيرة، ويشهد له، ورغم ذلك فإن اليهود لم تؤمن بنبي بعد

رض موسى -عليه السلام، والمسيحيين لم يؤمنوا بنبي بعد المسيح عيسى -عليه السلام، ضاربين بتلك النصوص وأمثالها عُ

الحائط، معرضين عن آيات الله البينات، التي لم تطلها يد التحريف والتبديل.

)]1[( ورد أن أول نبي هو آدم -عليه السلام؛ ففي الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، ح)21586(، عن  أبي ذر -رضي الله

عنه- أنه قال: يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: “آدم”. قلت: يا رسول الله، ونبي كان؟ قال: “نعم، نبي مكلّم”.
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وقد ضعّف إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على “المسند”، ولكن صححه الألباني في “مشكاة المصابيح”، ح)5737(.

لَّمَ عَ : ﴿وَ هِ
 اللَّ

لِ
 وْ )]2[( ورد أن أول رسول هو نوح -عليه السلام؛ ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في “التفسير”، باب: “قَ

ا﴾”، ح)4476( عن أنس -رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: “يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو اءَ كُلَّهَ مَ مَ الأَسْ آدَ

استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء،

ا؛ فإنه أول رسول بعثه فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم -ويذكر ذنبه فيستحي- ائتوا نوحً

الله إلى أهل الأرض…”.

يِّينَ -صلى الله عليه وسلم”، ح)3535(.
بِ
اتِمِ النَّ

)]3[( أخرجه البخاري في “المناقب”، باب: “خَ

)]4[( إنجيل متى، 21: 44-42.

)]5[( إنجيل يوحنا، 14: 17-15.

)]6[( إنجيل يوحنا، 15: 27-26، 16: 1، 7، 13-12.

)]7[( د.محمد عبد الخالق شريبة: محمد رسول الله في التوراة والإنجيل، ص)57(.

)]8[( السابق، ص)56(.

)]9[( إنجيل متى، 7: 15.
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